


صفحة كتب: سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
//تام».66060عع13] 
هم حه 





35 عنب ع سم حصصم مت سوس سس ص .جد 





ظ ١‏ 
ظ ظ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ أ لع معاطم /مامع. | ممطعع13] 


كسا سات )61 


رئيس التتحرسل انيس منص ور 





صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 اا أ مصحطم/صامع. | ممزاعع13 


الناشر : دار المعارف - ١١١94‏ كورنيش النيل - القاهرة - . م. ع . 
3-2 - م١‏ > سا الى -- 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 الع مصنطم/سدطامع.امص0طعءع13] 


إصتعتماء 
إلى السحب البيضاء التّى طلما احتوتنى قى أحضانما . . 
إلى الموانى البعيدة التّى ما زلت أعيش مع ذكرياتما . . 
إلى رفاى فى كل رحيل . . 
إلى أصدقانى فى كل ميناء . 


سلوى 
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مشاه م 

مضيفة . . . وظيفة لها بريق يشد معظم الفتيات حب اللوانى لا تتوفر 
فين شروط هذا العمل . 

السفر .. .. .. يكل ما تحمله الكلمة من الإثارة والإبهار » فالعالم كله 
ملك بد هذه المضيفة . 

وبرغم هذا فلم تكن هذه الوظيفة ضمن أحلامى وآمالى . 
فاستعدادى ودراسبى الجامعية » وتكوينى الذهنى لا يؤهلنى لهذا العمل » 
وتؤدى المصادفة دورها » وتفرض الأقدار إرادتها » لأجد نفسى فى الزى 
الأخضر: وعل خدوى .شارة: الطيران.»..وانا الحلق. ف ينياء: قآرات 
الدنيا . 

الكذي: يغينه. لو اذكرت سعادل 4 والتفاق. لوادعية. تعدى. ب 
عمل » فقّد كان كل يوم يحمل لى جديدًا » وكل ساعة مفاجأة » وكل 
ليلة ذكريات أستعيدها ليوم حافل » وربما كل صباح ذكريات ليلة 
شاقة . 

هو بلاشك عمل شاق » مجهد » ولكن التجديد والخروج على 
النظام والرتابة فيه تبون كثيراً من هذا الإرهاق » فكل يوم فى مديئة ؛ 
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- 
وكل ساعة مع وجوه جديدة تيرك ميناء درجة حرارته عشرون درجة 
مئوية » للبهبط بعد ساعات قليلة ى درجة حرارة نحت الصفر او درجة 
,حرارة فوق الأربعين : أنت الآن مع مجموعة تتحدث بالفرنسية » ذوى 
وجوه شقراء وبعد ساعات مع وجوه سمراء نحاسية » وأزياء غريبة أو لغة 

لا تفهمها وتودى الإشارة دورها 3 والاايماءة تصبح لغة بلبغة , 
حبى الزملاء من افراد الطاقم يتغيرون فى كل رحلة ( وهذا هو نظام 
العمل فى شركتنا المصرية ) فأنت اليوم مع شسخص منتعاون 4 وقائد مهذب 
متزن » وغدًا مع زميل جانبه البذيب يجد فى مضايقتك سعادة تملا 
1 1 7 . . | .امه 5 35 : 
صدره ع ل م ل 
إلى الأبد » يراودلى ويطيل فى عمر صبرى الأمل فى أن أهبط على صدر 
حبيبى (الارض ) طلبا للاستقرار . بين الابتسامة الدائمة على وجهى » 
والدمعة الى لم يرها أحد بين نوم النهار وسهر الليل » يبن لسعة البرد فى 
أيام الشتاء » والإحساس بالاختناق بتأثير الرطوبة فى مدن. خط 
بين كل هذا سطرت خواطرى » احتضنت قلمى ؛ وسلت وريمات 
دفترى احللى ذكرياكى عن اجمل ايام ( ايام على المواء) . 
فهل تستطيع كلالى ان تحمل شحنات النعيم والعدذاب ؟ّ 
وهل يستطيع حديثى أن ينقل للناس عالمى المسحور؟ 
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فلاكرياق.سافلة. بالفرسحة .+ والدموع » وانلني: + .والضلاة: .. ! 
فكم مرة شعرت ىا لوأفى أعيش فى وطن الشعر والقمر . 

وكم مرة شعرت كأنى أعيش فى ظلال الأشجار الى تسمل الطيود 
المغردة حولى بنشيد السعادة والهجة » وتبعث فى نفسى الرضا بما قسم لى 


من حياة ارتضيما لنفسى . 

وكم مرة شعرت م لوأن هذه الحديقة بيقة نحولت إلى غابة خلت من 
الحيوانات الطيبة ؟ 

وكم مرة شعرت ألى بحاجة لكى أعيش أن أجعل كل الحيوانات أليفة 
مستا نلسة . 


عوى: الذثن. فاستانست. بالذثيه اذ عوك 
وصوت انسان فكدنته اطين: , 
وكم من الحظات شعرت أفى فى حاجة إلى صير 2500 
سلبان 4 ولكة 9 ذلك 
.ل يكن لى إلا ثقتى بالله » وأنعم به وكيلا . 
فارجو أن يتقبل قارنى دمعى وابتسامى » وحبى » وأن يتقبل الله 
صلالى . 
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مشكلى هى الابتسامة 
(الابتسامة هى مفتاح قلوب الناس ) عبارة كنت قد قرأنها فى 
سنى مراهقتى » وقتها كان كل أملى أن يكون لى مكان فى قلب كل من 
أقابل . رجلاً أو امرأة » صغيراً أو كبيراً » قريباً كان أو غريباً 
واحتفظت ببذه السمة » أياما بعد أيام : وسنين: تدفع أمامها سنين . 
كنت فق أيام مراهقبى أجد سعادة عندما تقابل ابتسامتى بابتسامة من 
الآخرين : 
وعندما دخلت وظيفتى الجديدة وسمعت أولى نصائح المضيفات 
القدامى (38نائم:5 مءه>1) استجبت لا طلب منى . وكنت داعة 
الابتسامة » فهذا أقل واجب . فانا صاحبة البيت الطائر » وكل هؤلاء 
الركاب ضيوق . فلا أقل من ابتسامة مع كلمة ترحيب وأنا أستقبل 
ضيوق هؤلاء الذين ربما كانوا يخوضون لأول مرة تجربة ترك حضن 
الأرض الأم إلى عالم الجو امحهول » بكل ما يحف به ويحتويه من خوف 
وقلق » كانت ابتسامتى تعطى بعضاً إحساسا بالاطمئنان » وكانت 
الكمات الرقيقة المتوددة » تبدد الخوف والرهبة » وتغرس بذور الأمان 
والاطمئنان فى القلوب الواجفة المرنجفة . فتتعلق العيون القلقَة بالوجه 
المطمئن » فيسرى اليا الاطمئنان . . ! 
مم 
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وكانت ذات الابتسامة تعطى ع ا بعري لسر قرو 
ركوب الحو لساعات وساعات . فرصة طيبة على أمل قضاء وقت الرحلة 
86 حديث مرح وسعيد ٠‏ وتتسابق الأصابع عا قل ازواق الاستدعاء . 

05 أفندم 


» والله (البارى ماتش) (طع812 كصوط) 


»# متاسفة 

» الشركة مفلسة ولاإيه؟... أنا سافرت على 
طائرات (.1.8.8) وكان هناك دوريات من كل بلاد العام وبكل 
اللغات . . . وأصل آنا داتم الأسفارء أنا كنت الأسبوع الماضى 

# عن اذنك . ! 


وتغلوصيرة. الامتدعاء مرة أخرى.: .ويظهن النور العم فق 
لجاب الأيسر لكابينة الركاب . إنه المقعد الثامن . 

أفندم 

ممكن كوب من ماء (فيششى) 

+ عناسفة عند ابنيان : ” 

0 ممكن صودا ؟ 

ه ممكن / 

وعندما أعود إليه بزجاجة الصودا وأبدأ فى صبها فى كوبه 

ه تعبناك معانا . 
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الى ايد آنا تحت أمرلة , 
» أنا نازل فى لندن ق فندق (...) حاجز غرفة )1/1١(‏ وأنا 
أعرف لندن كيا أعرف العتبة والموسكى . 
ويمد يده داخل سترته » ويخرج بطاقة أنيقة باسمه وعنوانه مكتوبة 
باللغة الإنجليزية » ولا أدرى اذا اختفت ابتسامتى لحظتها . ويضع 
بطاقته فوق الصينية الى احملها » وانصرف نحطوات سريعة . وما إن 
يطالعنى وجه زميلى الذى يعمل داخل البوفيه حتى أطلق زفرة » وأجدنى 
أضع: بطاقة رجل الأعال الأنيق داخل أقرب صندوق للمهملات 
والفضلات . 
و انك اميه 
واصطدمت كلمة زميل ور كانها حجر . 
» ليه؟؟. . . ماذا فى يدعو لهذا ؟ 
إن الابتسامة التى لم تغرب عن وجهك وأنت تخدمين سبعين 
راكباً ابتسامة متوددة » وكات رقيقة » فلاذا لا يطمع الطامعون ؟ ويعلو 
الصفير ويلمع الضوء الأخضر؟ 
الخاتب الأسر + الكرسى العاثتر + سيدة. اليقة عدا ارئدت كل 
ماهو ديك ومتناقض , وسعات ونه جموغة لأولرهرة آراها + ومعها 
طفلها فى الثالثة . 
ممكن الولد يدخل الام . 
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١١ 

حك امرك  ,‏ لفل . 

ه . ممكن يروح معاك » أنا أخاف أقع فى آثناء. يراك الطبارة + 
ولحظتها اختفت ابتسامتى وأمسكت بالصغير إلى المام » وى طريقى 
لاحت منى نظرة كلها غيظ طالعت بها زميل . 

(تستاهلى.. إنت مش كنت واقفة تساعديه ى الأكل ؟ 
« استلمى ».يا ست بتى ! ) . وظهر النور الأحمر بحذر التدخين » ويرجو 
ربط الأحزمة » وبعد أن اطمأننت على الجميع » جلست على مقعدى 
وربطت حزامى ببطء وشرود وسألت نفسى : 

» أنجر على الابتسامة كل هذه المتاعب ؟ ؟ ؟ 


موعد ىق بيت المقدس 


هبطت بنا الطائرة فى مطار مرمبى مطروح . ونزل الجميع إلا أنا . 
ألقيت بنفسبى على اقرب مقعد القس دقائق من الراحة لم تدم طويلا . 
قطعها .موظت: الحطة بأن طلبه فق الاستعداف للرحيل + قليس :معنا 
الا راكب واحد . 

كان هذا فى أحد أيام الأسبوع الأخير من شهر أغسطس عام 
8 »: كانت رحلة الذهاب مرهقة متعبة » كان على الطائرة 44 
راكباً » واعتذر زميى وقت وحدى بالرحلة . 
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ميرك خطوات: مستملمة أصلح من شأنى لأقف فى انتظار راكنا 
الوحيك . ' ٠١‏ 

ونحته يقرب من الطائرة ثم يصعد السلم » وبادرنى بتحية فيها كثير من 
المحاملة . 

كان رجلاً فى نباية عقده الرابع » أسمر اللون » جادً الملامح , 
واضح القسمات » فى وجهه شبىء من الصرامة الرقيقة والحدة الوديعة » 
فى ابتسامته ما يبعث على الاحترام ويقوى على الألفة » ووجدتبى أسائل 
نفسى من ياترى راكبنا الوحيد ٠‏ فأنا أعرفه ؟ 

وجاءتنى الإجابة من أكثر من مصدرء (إنه الدكتور عبد العزيز 
كامل وزير الأوقاف) أن ذاك . 

وبرز أمام عينى (مانشيت) صحيفة الصباح . فقد كان يحمل أسواً 
الأخبار وأسودها » وتنبيت الامى من جديد » وبدت حروف العنوان 
أمامى سوداء كثيبة » تكتب أقسى الكمات (حريق بيت المقدس) . 

وعلا صوت المحركات يعلن بدء رحلتنا عائدين الى القاهرة » يت 
خلال الدقائق الأولى ترحيباً عظيماً بضيى العظيم . . . بادلنى خلاها 
التحية باحسق مها » وإن كان قد اعتذر عن عدم تناول اى طعام 
أو شرا الاقدحا صفيرا من القهوة ..ووجدات الكلات كاد شق 
إذا أنا كبحت جاحها . فقد كانت رغبتى فى الحديث مع ضيفنا الوزير 
عن هذا الحرح الذى أصابى فى الصباح وما زال يتزف . 
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بدأته الحديث » وبدا وكانه كان ينتظر منى المبادرة » واسترسل يحكى 
ويروى » وتخيلت الطائرة ساعنبها قاعة فخمة من قاعات امحاضرة أستمع 
فيها وحدى »ويلى فيهاالدكتور عبد العزيز كامل محاضرة عن القدس 
الكريق. + تاوكه ع :ومكاتتة عند المسلمين والمسحين .. والثثار السياسة 
لهذا الحريق المدبر الغادر » وبتفرع بنا الحديث وأنا لا أكف عن السؤال 
وهو لا يتوالى عن الرد المقنع الرائع . 

حديث عالم جليل ومسلم غيور ومسئول أمين . كانت هذه هى المرة 
الأولى والأخيرة الى رأيت فيها المحاضر وقد اختنقت الكلات فى حلقه , 
وهو بمسح دموعه بلا خجل أو تردد . 

كانت المرة الأولى والأخيرة التى رأيت فيها محاضراً يلتى محاضرة بكل 
اللغات واللهجات الانسانية » الكلات » وتعبيرات اليد » والوجه ء 
نبرات الصوت ودمعات العيون » وشهقة يكتمها الوقار والثقة بالله . 

كانت للرة الأول الى أدركت: فيا أن هناك خخيطا واعندا يريط 
التاريخ بالعقائد السياسية بالاقتصاد » كانت المرة الأولى التى تيقنت فيها 
أن فى قلبى شيئاً كبيراً . أكبر من حبى لأهلى ووطنى وإنسانيتى » هو حبى 
لديى العظيم . ولم أشعر إلا والطائرة مبط بنا على احد ممرات مطار 
القاهرة الدولى » وهدا هدير المحركات » وفتحت ابواب الطائرة » 
وصافحت ضيى الوزير الذى تحول بالنسبة لى إلى أستاذ ومعلم » بصرف 
النظر عن وظيفته ومع ابتسامة الوداع قال لى : 
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١ 
. أرجو أن نلتتى ثانية‎ 
. قلت : فى رحلة قريبة إلى بيت المقدس‎ + 


استك للطوارئ 


“0ك 
فى 


بن ؟ 


هل تصورت نفسك ياعزيزى أبا لمائة 

هل تصورت نفسك ياعزيزق أما لمائة ابن؟ 

أظن أن هذا الأمر يتجاوز دائرة خيال أى انسان عادى » ولكنه 
واقع بالنسبة للمضيف أو المضيفة الحوية . 

فطلوب من هذه المضيفة أن تتحمل الركاب وطلباتهم المتكررة حبتى 
السّخيف منها وغير المستطاع . ومطلوب منها أن تنزع المذوف من قلب أى 
خائف . وان نعيد الهدوء إلى معدة اى راكب تعرض لدوار الحوء وان 
تروى أى عطشان » وأن تطعم أى جائع » وأن تأتى بالشاى والقهوة 
والحلوى والمرطبات » ليس للركاب الأطفال » لا.. ولكن الكبار 
أولا » فهم بين يديها لا يزيدون عن أطفال صغار يّادون فى دلالهم على 
أمهم (التى هى المضيفة) عشرات وعشرات من الحنسين . 

»# جريدة من فضلك 

ه ممكن ماء مثلج 

الخهام لو سمحت 


سبي 
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ويظن كل من هؤلاء الركاب أنه الراكب الوحيد . 

كان يوماً شديد الحرارة » وموعد إقلاع الطائرة فى الثانية بعد الظهر . 
كنت مكلفة بخدمة ركاب الدرجة الأولى . وكان ركابى اثنين . رجلا 
وزوجته » وهو يعمل فى السلك الدبلومابى » وهى سيدة بدينة بيضاء . 
تلبس كل جديد لديا من ملابس وحلى . 

دعتتى » ثم اقتّربت برأسها إلى » مما دعانى إلى أن أقتّرب أنا الأخرى 
منها » ثم قالت : ْ 

# عايزة أستك للشرافه, : ؟ 

وبرغم أنى سمعتها جيداً فإنى دعوتها لتكرار الطلب الغريب . 

» استك شرابى انقطع 

وارشيية» اسائة حفيفة داريت. يا الخيرة .والتحيجضب: .من. خل 
وجهى » وقلت حاضر. . . أحاول . 

وقدحت ذهنى ى محاولة لحل مشكلة هذه السيدة » وفشلت كل 
أفكارى » وذهبت أطلب المشورة من زميلتى » ثم من زميل » ولكنى لم 
أجد أكثر من السخرية . 

ولا عدت إليها بفشلى » رفضت أن تتركنى أعود » وصممت راجية 
أن أتصرف » فرجال الخارجية وعقيلاتهم فى انتظارها » وكيف تسير 
بفردة شراب واحدة أوريكون شراب . 

وأكدت لا أنى لا أستعمل لشرالى (أستك ) وأفى أرتدى حالة لشد 
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الشراب » وأفى مستعدة للنزول علها لوأن محيط وسطى اقترب حتى من 
نصف محيط وسطها . 

والغريب أن زوجها كان مبوراً بالحديث » ويمثى بين الحين والحين 
على التفكير فى حل للمشكلة » فهو بحكم وظيفته يحاول أن يجد لكل 
مشكلة حلا » ولا سقط فى يدى ويدها باقتراب هبوطها فى مطار 
الوصول اضطرت أن تشكرنى لأنها (شغلتتى) طوال الرحلة . 

ود عدو ميت أن عي ل احير ار ان ابتك 
( للطوارئ ) ! ! 


أحلى زجاجة كركاكولا 


أن تزور ( باريس) مدينة الليل والأضواء » وأن تقضى فيها يومين 
وليلتين » فهذا حل جميل . ولكن ان تتصعلك فى شوارع باريس نحت 
المطر تشتهى عرة أو عمرتين من « ابوفروة » الساخحن » فهذا شىء مزعج 
ومضحك معا . 

كانت رحلتنا إلى باريس على أمل العودة بعد انتظار اقل من ساعة قى 
يفرض علينا البقاء لين إصلاحه . 

وكان ايت ف عاصمة الأنوار يدوك حجز مسبقى معجزة مستحيلة 
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التحقيق » ولكن مروراً بفنادق الدرجة الأولى ثم الثانية توصل الموظض 
المسكين الذى أدار قرص التليفون بأرقام جميع فنادق المدينة إلى ثلاث 
غرف ق فندق صغير. . ولكنه جرم . 

وفى الصباح خرجنا للسياحة فى شوارع المدينة العجيبة . . . كل شىء 
جميل . . . مثير. ... ولكنه غال . . . نار. . . كانت الأسعار ثلاثة 
أضعاف: لندق هناد ر ولكن الشوحات كانت شديدة الختردة + رائعة 
الذوق . . . عالية الأناقة . . . وطال تسكعنا » ودخلنا أصغر مطع, قابلنا 
لنتناول غداعنا ولندفع كل ما معنا حبى بدل المبيت الذى تقاضيناه عن 

ونخرجنا نترحم على قاهرتنا العظيمة البى يستطيع الرجل فى أعظم 
شوارعها ان يدخل مطعما فاخرا للفول فياكل ويشرب الشاى وييرك باى 
(البريزة) بقشيشاً لصبى المطعم . 

فق الفندق الصغير استقر بنا الحال . 
وعلى سرير أنيق فى الحجرة الصغيرة استلقيت » ورقدت زميلتى على 
السرير امحاور 

أنا عطشانة . . . نفسبى فى كوركاكولا 

» معاك فلوس . . . أنا معايا “ فرنكات 

ورفعت زميلتى مماعة التليفون وسألت عن تمن زجاجة الكوكاكولا ثم 
طلبت واحدة . 
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الواحدة تمنها ه فرنكات . طلبت واحدة ( تحمسها سوا) وكان‎ » 
تخميس ) أحلى زجاجة كوكاكولا هو أطرف ذكرياق فى مدينة النور‎ ( 
. والسحر والأناقة والمال ( باريس ) . وتذكرت قول من قال الغغى وطن‎ 

والفقر غربة . . 


أن تختلط. الدمدة بالاسافة ىوه الانضات :فى سلظة واحدة قيذا 
فة الضدق + أن تق الكرات. وقحس. إغارات ثلقاية + :فهذه كى 
لحظات الصراحة التى يعيشها الإنسان مع نفسه . 

صيحات وإشارات . قبلات ودموع » عناق وسلام » رجل يجرى 
وآخر يتمهل » عيون تتعلق بساعة الحائط » واذان تتعلق بمكبر الصوت » 
سؤال واستفسار واستعلام . 

ضحكات صافية » وهمسات دافثة » وعد وقسم » وتوصية 
واستعطاف » كل هذا تجده ى لحظة واحدة » تلتقطه عدسة عينيك ى 
لقطة واحدة . . . مسرحها المطار. . . أى مطار فى أى قارة من قارات 
العالم . 5" 

فالمطار أو الميناء يعنى وداعاً ولقاء , 

فى شالى أوربا وغربيها كثيراً ما يذهب المسافر إلى المطار وحده ء 
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متاعه حقيبة أو اثنتان على الأكثرء يأتى فى موعده أو قبله قليلاً » إذا 
ات بوره معه لوداعه . تعائقا قبل الافتراق . وطبع كلاهما 
قبلة سريعة على فم الآخرء ثم يمضى إلى سبيله . 
أما ى بلاد شهال البحر المتوسط » وخاصة اليونان وإيطاليا فتأتى 
الأسرة لتوديع المسافر » ويكثر الكلام لحظة الوداع » وترتفع المناديل , 
وتتسابق الدموع على الوجوه . ْ 
أما فى البلاد العربية بما فى ذلك مصر ء فتغلب القبيلة على ما عداها 
من التقاليد ‏ وتأقى القبيلة لتوديع ابنها المسافر» وهو غالباً ما يكون مسافراً 
لآول مرة » وتصحب القبيلة اطفالها ونساءها » ويطول العناق وتسيل امبر 
الدموع » ومع كل سلام تنهال النصائح والتوصيات . وتتردد كل الحظة 
عبارة خالدة- مش ناسبىحاجة ؟ ؟ اوع لنفسك . ! 
أما اللقاءى , أن لقاء.. .فيو غالبا مفهد يك ونشيحك مما 
العيون تتعلق بياب الخروج ٠‏ ثم يندفع الأشخاص كل على الآخر. 
وتكثر القبلات مع الدموع » وتجد نفسك تبتسم فرحا بعودة الحبيب 
إلى حبيبه . ظ 
فق اللقاء » تنطلق المشاعر بلا ضوابط » ىق لحظة يتحول الكبير إلى 
صغير » والمتزن إلى منبور » تجتمع فى هذه اللحظة الأولى » الام الفراق 
الطويل وفرحة اللقاء الممتد . 
كاق.ييوها لقن أساه كنت غاتدة من .علق .وغل "الباته التارجتى 
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للمطار وقف مئات المنتظرين . استرعى نظرى فيهم سيدة فى حوالى 
الثلائين » أنيقة » محتشمة » لكن عينيها كانتا زائغتين تحملقان فى كل 
خارج » وفجأة رايتها تنطلق كالصاروخ ناحية الباب » ووجدتى مع 
عشرات آخرين ألتفت ناحيتها ٠‏ وإذا بها ترئمى فى أحضان رجل أنيق 
وقور » ويطول عناقه| وقبلاتهه| » بل يحملها من على الأرض ويدور بها 
فرحاً » ويبعد وجهها عنه ثم يقربه لعطره مرة أخرى بقبلاته . 
واستمر المشهد دقائق » شد إليه كل المنتظرين »2 قابله بععض 
بالتعجب وبعض بالاستبجان . ولكنه قى الحقيقة كان عين الصدق . 
لم يهالكا مشاعرهما . ربما كان عمر الفراق بينب| سنين . وكان اللقاء 
صادقاً وجميلاً ولكنه . . . لم يكن فق مكانه . . 
وم يوعها قزرت آل5 اعفار حصا قاهما ف الظار أيذاي 


بو كة دعاء الوالدين 


هل جربت الإحساس بأنك مقدم على الموت » وأنك شديد القرب 
منه » لا يبعدك عنه الا خطوات قليلة. » ؟ 

لقد. عقت اكر هن حررة عارستة فيا هذا الاحساس الرهيب + .وهذا 
طبعاً لا يعنى أن كل رخلات الطيران تقئرن بالموت والخطرء لا . . . بل 
إن الطيران فى قوائم إحصاءات الحوادث صاحب أقل نسبة من الخسائر 
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فى الأرواح يبن المواصلات امحختلفة . 

إن الطيران فى قوائم إحصائيات الحوادث صاحب أقل نسبة من 
|لخسائر فى الأرواح بين المواصلات المحتلفة. 

ولكن كيرة الترحال واختلاف الظروف .ء تجعل افراد (الطاقم ) 
الطائر أكثر الناس تعرضاً لهذه التجارب . 

وقد نكون على حافة الحاوية ولا يشعر أحد من الركاب أن خطأ ما قد 
وقع » ولكتى مع باق زملانى كنا نعيش دقائق حرجة . لا نجد لنا فيها 
ملاذاً إلا ذكر الله » ولا ينقذنا مها إلا هو وحده ! 

كانت رحلتنا إلى بلجراد » مروراً بأثينا . ووصلنا العاصمة 
اليوجوسلافية بسلامة الله . وكانت الرحلة فى جملبها لطيفة مر حة + ونزلنا 
مطار بلجراد واجتمعنا حول أكواب الشاى والقهوة ( التركى ) وساد بيننا 
جو مرح » وما هى إلا دقائق حتى عدنا إلى طائرتنا وبدأ كل منا عمله . 
صعد الركاب وظهر النور الاحمرء ربط الجميع الاحزمة ونحركت 
الطائرة » ثم علا صوت المحركات الأربعة الكبيرة واشتدت سرعدها فى 
الحرى على الممر استعداداً للحظة الإقلاع . إلا أنبا ظلت تحرى بأقصى 
صرطة غل الأرض بن اتثبى المر > بووجدنا الفيننا ري لال رضن 
خضراء » وبدآت الطائرة تمتر بعنف » وإذا بزميى يجحرى إلى بلطة 
الطوارئ ويهم يكسر باب الإثقاذ » وفجأة تعرضنا خزة بالغة العننف » ثم 
توقفت الطائرة عن الحرى » وبدأ صوت الحركات يبدأ . بلا وعى 
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جريت إلى كابينة القيادة . 

را !| 

نخير ولا حاجة » كل واحد مكانه . < 

يعدت اد لكات احاون نان أضع على شفتى ابتسامة برغم 
شحوب وجهى وإن كنت أظننى قد فشلت فى, ذلك » وعلا صفير 
سيارات الإسعاف والمطافئ حولنا . وجاء سلم الطوارئ . وفتحنا الأبواب 
وانزلنا الركاب وبدانا نسال . . ماذا حدث ؟؟ 

طلب قائد الطائرة أن نلزم أماكننا وهبط ومعه مساعده لمعاينة المكان 
د للهبوط بعد دقائق » وما إن لمست اهنا الأرض حى ارتفعت 
تا بيد فى وقت واحد . (لا اله إلا الله ) فقد 5 عا هوة 
سحيقة تزيد على ثلاثة أمتار لا تبعد عن العجلة الأمامية أكثر من نصف 
مثر . ماذا لوآننا اندفعنا هذه الأشبار القليلة ؟ ؟ (يا بركة دعاء الوالدين) . 

ومرة أخخترى كان مسرحها مطار دمشق 

كنت روعها مكلقة عخدنة ركانيه الدوحة الأول 4 :اث بيحلة 
الذهاب : واقترينا من المطار» وظهرت علامات ربط الأحزمة ؛ 
وجلست على المقعد اخصص لطاقم الضيافة » وهو ملاصق لكابينة 
القيادة . وفجأة سمعت صفيرا عالياً تنيت على صوته كل حواسى . م 
ممعت صوت قائد الطائرة يطلب النجدة وسيارات الحريق من المطار. 
ومن داخل كابينة الركاب رأيت دضاناً أبيض كثيفا يحرج » وبدأ الركاب 
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يترَكون مقاعدهم . وكان على وقتها أن أحافظ على الحدوء حرصاً على 
توازن الظائرة + .وييات الاسكلة ال ويس لنض: احابة مقتعة نوس ألا 
اقتّربنا من الأرض وسيتكشف كل شىء بعد لحظات . 
وجريت إلى مقعدى قبل أن نلمس عجلات الطائرة الأرض من 
باب التحفظ ٠‏ وسريعاً توقفت المحركات فى نباية الممر» ونظرت إلى 
الأرض حولنا فوجدت فاعلذن اطمتنانا' وخرنا عا ب ضيارات 
الإسعاف «المطافىْ ورجال الإنقاذ . 
وخرج المهندس من كابينة القيادة ليفتح باب الطائرة بدلاً منى 
ليجدد جو كابيئة الركاب » وجاء سلم المبوط العادى » ونزل الجميع 
إلا نحن أفراد الطاقم » اجتمعنا فى كابينة القيادة لنتبادل تبنئة السلامة ثم 
يال عاذ عدت 
وارتسمت ساعلها على وجه قائد الرحلة ابتسامة حملت كل المعانى 
الحميلة » الاطمئنان والمهدوء » والشكر لله تعالى وقال : 
يبدو أننا سنقضى ليلة أو ليلتين فى عاصمة الأمويين » فققد احتّرق 
مخزن الزيت ( الهيدروليك ) وأمكن إطفاؤه ذاتياً فى أثناء المبوط والحمد 
لله » ولكن يحتاج الأمر إلى وقت لاصلاحه . ودعانا للهبوط معه . 
وتحت جناح الطائرة وقفنا نستنشق هواء بلا رانحة ( الميدروليك ) 
ونتالى المبنئة بالسلامة . 
ولا ملآت رئبى نظرت إلى السماء وأنا أردد (يا بركة دعاء الوالدين ) 
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رايت الله 

وأنا فى حوالى الثامنة من عمرى قرات فى كتاب المطالعة قصة عنوانما 
(أرنى الله) . وهى قصة فى صغير يريد أن يرى الله . وبرغم مضى أعوام 
طويلة على هذه القصة فالى كثيرا ما تذكرنها وانا احلق ى فضاء 
السماء . وتمنيت لو تمكنت من دعوة فبى القصة الصغير إلى صحبى لكى 
يرى الله . فقد رأيت أنا جلال الله . 

رأيتالله فوق غابات أفريقيا بخضرتها اللامبائية» فه| امتد بصرك فهو 
عاجز عن الوصول إلى نباية لون العطاء والخصب والحياة ( الأخضر) . 

ويين الحين والحين » وعلى خط الاستواء مجد هم جبال بيضاء » نعم 
هم الثلج ى غابات خط الاستواء . 

رايت الله قى خضرة العشب على التلال الراقدة حول مدينة( عنتيى) 
وراكة .ق. جمرة: الوروة الصغيزة: خيما ىق اء اللاضرة الرائنة , 

وتغسل السماء ذنوب الأرض بقطرات من المطرء فتجدد على 
صفحاتها الحياة » ويأقى الماء حاملاً الخصب والفاء من فوق تمم (جبال 
كلمنجارو) البيضاء . ثم أرى تحتى أنهار العنبر تحرى ثم تجتمع ى واحد 
يسرع بها الحطو ليقطع نسيج الصحراء المقفر ويصنع الخضرة والرخخاء . 
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ومن ارتفاع آلاف الأقدام من الأرض" أرى وادينا الحبيب ممتدا ء 
وبرغم ضيق امتداده فإنه كثير الخير» تحتضنه الصحراء المثرامية . 
الصحراء الغربية وكأنها ذراع أيسر» والصحراء الشرقية وقد أسندت 
بمناها على البحر الأحمر ( وأنت تستطيع أن ترى الوادى والبحر فى أثناء 
طيرانك ) هكذا رأيت الله . 
م 
رأيته فى البحر الممتد لا يدرك ايته البصرء ولا يتخيل عمقه 
إنسان » رأيته موجا متلاطماً عالياً هائجاً يعلن الثورة على كل شىء . ثم 
رآيته هادئاً ناعماً مستسلماً للسفن يقطع سبائك فضته مخلفاً وراءه الزيد 
الأبيض ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) . 
رأيته فى التقاء البر والبحر متعانقين (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ 
لايبغيان) » رأيته فى الأمواج مؤكدة قوتها » وى الأرض مؤكدة 
صلابتها » رايته مدا وانحسارا . 
رأيته ى الإسكندرية وأثينا وبيروت وعدن وجدة. 
رأهه يفط الطركة واطياة أرنبا آرلاه لانت ساكنة عادكةا. + .رارته 
ف السفن ترسو وترحل وتفرغ وحمل . 
"ا 
رأيته جزراً مقفرة تخوطها المياه المالحة من كل جانب ٠‏ رأيته جبالاً 
نحاسية اللون وعرة السطح ٠‏ ثم رأيته مراعى فسيحة تمرح فى مروجها 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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الدواب من كل لون وجنس . 

رأيته ى جزيرة قبرص . فهى جزيرة جبلية ى جملا » تظهر 
الأعشاب فيها على استحياء يبن الحين والحين » أعشاب جافة فقيرة تأخذ 
من قسوة الحبال أكثر ما تأخذ من رقة المنضرة » واذا اقتربت الطائرة من 
الأرض نحت قطعان الأبقار والأغنام ترعى معانة انتصار الحياة برغم قسوة 
الطبيعة . ٠‏ 

سبحان الله . يبن هذه الصخور يعطى الحيوان والإنسان الحياة » كا 
بعطيها فوق رفرف من الاضرة على ضفاف الأنبار. 

د * 

رأيت الله فى شالى أوربا ى براغ وكوبنهاجن وموسكو» رأيت كل 
ثىء أخضر فى الصيف » ثم رأيته أبيض فى الشتاء » ى الصيف 
لا تنقطع المخضرة عن عينيك أبداً . فهى نشيد طويل طويل . . . 
وسيمفونية رائعة . . . وق الشتاء هى جليد يكسو الأرض وما عليها ؛ 
حتّى الشجيرات الصغيرة وأعمدة الاضاءة تكتسبى بالحليد . أما الناس 
فقد وضعوا أنفسهم داخل الملابس الجلدية أو الصوفية الثقيلة » فلا تظهر 
منهم إلا العينان والأنف وبرغم هذا فن نشاطهم تستشعر دفء الحياة : 
فى الصيف ترى البحر والأرض ٠»‏ وق الشتاء ترى الجليد يغطى الاثنين 
ويمتد إلى البعيد البعيد . 

رأيت الله فى قم جبال الألب الشاعخة وكأننى أرى شيخاً عجوزاً 


مايل ال ببراعرةة وآئرية وكاديقيةا عا القيس يز 
كنا 3*0 ا/اأاعع منطظ/مرهءى اهمه اعع3] 7 
اكتسى بعباءة بيضاء ؛ ممسكا بيده مسبحة صغيرة » وأكاد أسمع نشيده 
وترتيله » وتحت أقدام الجبال ترقد البحيرات والأنهار تدعو عشاق ا حياة 
إلى الحياة . . وتدعو عشاق الله (ليروا الله) . 
0 » 

ثم رأيت الله ق الصحراء (سبحان الله) نجد نفسك تنطقها بلا وعى 
وأنت تراقب الرمال المترامية » من أين أتت وإلى أين هى ذاهبة . 

وبرغم اختفاء مظاهر الحياة تقريباً مها فإنك لا تملك أن تمنع 
نفسك عن التسبيح باسم الحى الذى لا يموت . فى اتساعها إطلاق 
للفكرء وى وحشتها طلب للاثتناس بالله » وق الموت على سطحها 
إدراك لمعنى الحياة » وبضدها تتميز الأشياء . 

وأنت إذ تنظر لألأها من بعيد تراها (كسراب بقيعة يحسبه الظمان 
5" حبى اذا جاءه ل جده شا ووجد الله عنده) . 

ا -* 

فى مدن العالم رأيت الله . 

رأيته. ىق كل البشرء: البيض -والسمر + والحمر والسود + والصفر. 
رأيته فى زحام الحياة وتكالب الناس عليها ٠‏ رأيته ى الغربة والألفة , 
رأيته فى المبانى الشاهقة » ى الطرقات المعلقة والمتشابكة » رأيته فى السعى 
والكد. رأيت الله فى الانسان. رأيت الانسان يعمل » يكسب 
ويتمتع ؛ يرتق » يكسر قيود الطبيعة » وينطلق مزهوا سعيداً يعب من 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 اا لع مططم/رصام.|ممطعع13] 
4 


حلاوة الدنيا ومتعتها » ويستزيد فيعطى » ويطمع فيليى ١‏ ولكنه كثيرا 
ما ينسبى .. (إِنْ الانسان ليطفى أن رآه استغهى) هكذا رأيت الله . 
رأيته جميلاً مبدعاً 58 رائعاً حالقاً قادراً ير مزيناً الحياة 


لخلقه قى الأرض . 
وصدق الله العظيم إذ يقول : (قل سيرو فى الأرض فانظروا كيف بدأ 
الخلق ) . 


الله ىق عون المشهورين 
هل أنت مشهور؟ ؟ إن لم تكن مشهوراً فأنت طبعاً تود هذا حبى 
3 إنك لا تكره ى حياتك إلا الشهرة . 
0 . أن من الناس 3 يريد ان 
ولكن من يصنع الشهرة . هل هو الشخص .نفسه أو الناس من 
حوله ؟ فى ظى ان الناس هم الذين يخلقون شهرة المشاهير. فلولم 
حيطوهم باهامهم ورعايهم » ويعطوهم من تفكيرهم ومن وقلهم بل من 
مالهم ما اصبح هؤلاء مشاهير » وينطبق قولى هذا اكير على المشاهير من 
الممثلين والمطريين والموسيقيين وأبطال الرياضة ورجال الإعلام . 
بن را نل يه لالش الى يك يكرد متيو 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كن 0 غ32 الع مططلم /مامء.كاه0اع136] 
51 

بالفسية للك قد ركون عيرلا بالفية 1 قا همان وسراى القخصى 
ووقتى الذى أعطيه تتبع الحياة العامة » لآخذ منها ما أريد» وأدع 
ما لا اريد . 

ولكن هل يدرك المشهورون هذه الحقيقة » أاظن لاء فبمجرد أن 
يظهر لأحدهم صورة فى جريدة صباحية » أوتقدم عنه فقرة تليفزيونية 
تستغرق دقائق اعتتن اند أصبح 0007 

وماذا ينتظر المشهور من الناس ؟ ؟ أو عع ل . ماذا ينتظر 
امكهور من الشهرة . . . أودعنا نثل ماذا يفظر الذى يريق. أن يكوة 
مشهوراً من الناس » إنه يريد ابتسامة واسعة على كل وجه يطالعه » 
ويننظر معاملة خاصة من كل من يتصل به » أويلقاه فى طريقه : 
وباختصار ينتظر اهيّاماً زائداً من كل من حوله . 

من واحب المطيفة أن تغطى كل راكنيه اغذافا زائد! اوركذا تعطليه 
الاحساس ؛ وهى دائاً فى اعتقادى على استعداد لكى ترضى غرور كل 
شخص ٠‏ ولكن فى حدود المعقول 

اذا عندما تقابل المضيفة مشاهير القوم » الوزراء » الزعاء » الممثلين 
المطريين . أى مشهور . 

دفترى عشرات الأسماء. بعضها أتحائئى ذكرها صراحة , 
ويعفيا الأخر امد ذكرى لقائه مع كل الفرحة والرضا . 

من الشخصيات البى لن أنسبى فيها الخاق الطيب وانحاملة الكريمة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ امه محطم/مامع. اماع13 


0 
والبشاشة التّى تدل على صفاء النفس . أحد نواب رئيس الجمهورية . 

كان على سفر إلى برلين الشرقية وبرفقته زوجته » وبرغم طول مدة 
الطيران البّى زادت على أربع ساعات متواصلة فإنها مضت سريعة 
سادها جو الأسرة «فبابتسامة واسعة راضية » وكلمة شكرمتوددة» قيل منى 
كل ما قدمته إليه . . لم يطلب أى طلب استثنانى » “ورفض كل ما عرضته 
عليه من خدمة بحس أنها ترهقى . على باب الطائرة » صافحى بود كبير 
قبل أن يدخل إلى مقعده . 

وعلى السلم صافحبى شاكراً ممتنا مودعا اذ هو غادرنا فى مطار برلين . 

يومها أعطاق احساسا عيقا بأن الأنسان لا ركون عظما بوظاعه 
أو عركزه وامما حلقه ومعاملته . 

شخصية ثانية تركت اسمها بارز الحروف فى ذاكرنى » هو الدكتور 
عبد العزيز كامل وقد أفردت له صفحة من صفحات مذكرالى . 

كبير ثالث لن أنسبى لقانى به وإن كنت لن أذكر اسمه . 

عندما صعد سام الطائرة وقايله الجميع بايتسامة ترحيب قابلها بنصف 
ابتسامة متجها لفوره إلى مقعده . عندما كنت اعرض عليه تقد بم شىء من 
الشراب والطعام كان يختار منها الغالى القن والنادر الوجود » متوهماً أن 
هذا النادر الغالى من ضمن أآمارات عظمته واببته . كان يقابل اكرامى له 
بإيماءة خفيفة . ولم أسمع صوته ينطق ولو بكلمة واحدة . 

وقرب نماية رحلتنا قدمت له مجموعة من هدايا الشركة الرمزية 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ا/ال 0ع مططم/حامء.|همه0اعع13] 
"١‏ 
وضعتها على صينية مستديرة وتركت له حرية الخيار. ايها أفضل . وكانت 
المفاجأة الى اضحكت يومها كل افراد طاقم الرحلة » فقد جمع ضيفنا 
العظيم كل ما عرضناه عليه من هدايا بل سال عن زجاجات الحمر 
الصغيرة الى تعطى على سبيل المدايا احيانا » وكانه احس تحرج فاضاف 
انبا طلب ابنه الصغير منه . 
حاولت طوال الوقت أن أرضى ضيئى عملا بقول ماثور (الزبون دا ما 
عل حى( وعندماأ هم مغادرتنا وفف الجميع لتحيته 3 ولكن ادا م 
ولن انسبى تعليق احد زملالى بعد مغادرة هذا الضيف لنا ء فقد قال 
والاضل برس ماخية. 01 أ سين فعه أرما “دهن , 
يم اخر ما زلت اذكره . . كنت احمل الحلوى لتوزيعها على الركاب 
قبل الإقلاع من باب التحية ومن باب مساعدة الأذنين على تحمل تغيير 
الضغط الحوى . ومع الابتسامة طفت بالجميع » وفى الصف الأخير 
استوقفى وجه اعرفه : وق لحظة نل كرات اعيالا ا مذبعة التليفز يون 
المعروفة ومقدمة البرامج َ وباعاءة خففة قدمت لطأ التحية 5 
وبما انها مجلس بين الركاب ( غير المشهورين ) وبما أن تذكرتها عادية 
درجة سياحية كباقى خلق الله . فلم يكن المقام مناسباً مجاملة أخرى تعطى 
من حوطها إحساساً بأنهم (مش قد المقام) . 
ولم برض هذا الغرور صاحيتتنا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 30 اا 0ع محطخم/مام.اممطاع»ع13] 
6 


7 انا بردانة 


مبّى نصا 

م بعد ساعة 

يب اف حاجة تزهق 

وتركتا إلى ها هو أهم بذ تيدان 

وعندما ظهر النور الأحمر مرة أخرى مررت بالجميع لأتيقن ربط 
حزام المقعد ورابتا متعترة فى ربط حزامها فساعدتما . وشكرتى 5 
قالت : 

م يبدو أنك تتابعين برامج القناة الثانية . ٍ 

فعلا. . فتليفزيونى لا يعطى إلا إرسال القناة الأول . 

وف هذا العام تقريباً عام ١94794‏ كانت موجة الأصوات الغنائية 
يركها «فهد بلان» حبى اصيعت موضة ذلك العام . ظ 

كان كل الناس يرددود «واشرح لهاع وكانت «رهاها. .. هاها) 
أشهر المقاطع البّى نسمعها فى كل مكان . 

كانت رحلة خاصة . وعدنا إلى القاهرة بفوج كامل ١‏ أكن أعرف 
عنه شيئاً إلى أن صعدوا إلى الطائرة فرأيت بينهم « فهد بلان » وتحمود 
فكركو.. وإماغيل_ يس .وجموعة. من الطربات... بوعددا هن 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 3*0 الع مطاطالم /حامء. اه ه0اع36] 
رضن 

الراقصات وفنانات الصف الثالى . 

وعلمت ميم أنهم كانوا فى مهمة فنية (احياء عيد ميلاد) احدى 
فيزات الغرياتت 

وكانت هذه هى المرة الأولى التى أرى فيها الفنان ( العملاق ) « فهد 
بلان ) وكم كانت اسيم عندما وجدته شديد الحياء اذا ما تحدث 
احمر وجهه خجلاً : وقد أطرق ببصره لناحية الأرض . خفيض الصوت 
هادئ الدرات»..: 

أما المرحوم إسماعيل يس - وكانت ظروفه الصحية وقتها غير طيبة - 
فقد وجدته كالغريب وسط هؤلاء الممثلين مرحاً وحيوية . وضاعفت 
اهّامى به فأنس إلى ثم أخرج من جيبه مجموعة من العملات الأجنبية 
امحتلفة الحنسية وقال ببساطة شديدة : 

عايز بدول سجاير 

(وحسبت الحسبة) واعطيته خمس علب سجاير» وكان شديد 
الفرح بها وقال لى : 

و كنت لأاوى أدى الفلوس دى للعيال تلعب مها 

اما الفنانات فقّد ازداد إشفائ عليبن بعد أن اكتشفت المحهود المضى 
الذى يبذلنه استعدادا للوقوف على خشبة المسرح كل مساء ٠»‏ يحيث 
لايرى الحمهور وجها متجعدا ولا اجساما مترهلة » ولا شعرا اشعت 
وقلت ساعتما ( الله يكون فى عون المشهورين ) . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 301 اال له صصحطم/صلام.|ممطعع13] 
عم 


ثوب لكل مناسبة 


يقولون إن الحياة اخذ وعطاء . ولا نأخذ من الحناء إلا بقدر ما مددده 
شقاء . ولا نال من التور الا يقددزها تعانية من الا الغلا . ولكبى أحس ان 
حلاوة الحياة ونتحن نعطى تفوق مئات المرات 0 وحن ا وقد 
يكون هذا طابعاً مميزاً للمرأة ء فهى مخلوقة تعشق العطاء بطبيعتهبا» لا تمل 
د مويه را اله ولا تنتظر عن شك ا ولاسراءى إغاياننها الشكر 
من داخلها عندما سن 3 أعطثت ما تر يد من ستحق العطاء . 

قد يكون هذا هو أحد أسباب تفضيل الجنس اللطيف للعمل قى 
مهنة الضيافة وخاصة على الطائرات ١‏ فالراكب المعلق بين السماء 
والأرض + يبحت حوله عن كلمة أمى ١‏ ره اطمئنان : من. السهل 
عليه أن جد منبا الكثير فى جعبة مضيفته المبتسمة دائاً : المستعدة دانماً . 
أن ترفع عند.رهة الرققش.. او اندوقت الذى كه فيد المهول:.. الى 
أقصى الحدود هى مستعدة لذلك بشرط أن يكون فى مكانه الصحيح . 

وللمضيفة على الطائرة واجب محدد . عليها ان تؤديه حكم وظيفما . 
وعليها كذلك واجب واسع الحدود . عليها أن تؤديه نحكم إنسانيتها ٠.‏ ثم 
عليها واجب ثالث تؤديه تحكم الظروف المتغيرة والمتجددة حوها كل يوم . 
بحيث تتكيف طبقا لا حوها » كالغرس الذى يأخذ طبيعة المناخ والتربة 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 /أ لع معطم /صامع.|مماعع13] 
و 


الى يغرس فيها ويعطى عطاء هو من خلق البيئة والظروف المحيطة . 

وباختصار فإن عليها أن تكون قريبة من كل راكب معها » تجعله 
يشعر وكأنه فى بيته » وتعطيه وبسخاء ما يعيد الرضا إلى نفسه . 

فثلاً وضعتنى الظروف يوماً فى سرادق عزاء طائر على أن أمسح دموع 
الباكين » وأقدم كلات العزاء » وأنا على الطائرة . 

ووضعتنى يوماً ثانياً فى مستشى تنقصه الممرضة ٠‏ وكان على أن أتخيل 
نفسى بالملابس البيضاء وأن أصبح ذات مهنتين وذات رداءين . 

وى مرات. كثيرة ..وجدت نفسى أما . . . أحمل طفلاً على أن 
أدلله ؛ وأعطيه الحلوى . وأمسح عنه دموع الخوف . 

وى أوقات كنت أقوم بدور هيئة الاستعلامات ٠.‏ واعطى 
ملخصاً لأهم الأنباء والأحداث » وحالة الجو » ونتائج دورى كرة القدم 
للمبعوثين العائدين بعد غيبة شهور عن مصرء ولا تلهمهم لحفنهم الصبر 
حتى يصلوا إلى بيوتهم » بل ينتهزون فرصة لقاء أول مصرى وتنهال 
أسئلتهم . 

وهل تتصور أفى مرة وقفت أغنى على الطائرة ؟ ؟ 

حكايات . . وحكايات . لابأس من استعادة بعضها , 

هذه القصة أتذكر تفاصيلها وأسماء أيطالها : 

أقلعت بنا الطائرة من مطار الغردقة فى طريقها إلى القاهرة » ورأيت 
بين الركاب مصابا يرتدى الملابس العسكرية . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 الع مطاطم /حامء. كاه ه0اعع13] 
كان 
ورأيتبى أتجه نحوه لإحساسى بأنه أكثّر الركاب حاجة إلى ١‏ اقتربت 
منه لأراه وقد اختبى كل راسه تحت الأربطة البيضاء » ولم يعد يظهر من 
وجهه إلا الأنف والفم وعينان دامعتان . كان فى نظرته استسلام لكل 
شىء » لأى شىء. أما شفتاه فلم تكفا عن الحركة وإ ن كان أحد لم يسمع 
له صوتاً . جلس قى هدوء على المقعد الصغير أو هكذا أراد الله له أن 
اعبت بالعصز أمافه السحملة . اذا استطيع أن أصنع أنا وأمامى 
نصف حى ونصف ميت . وما كلت ادرى ما الذى يستطيع ان يضىء له 
شمعة عنديدة أ آم رات ... اووماذا يقارنب .به مق الثباية: + ووجلاتى 
أعبر عن عجزى ى صراحة . 
أقدر أقدم لك حاحة ؟ ؟ 
وحملق فى وجهى بنظرة عجيبة لن أنساها » فقد كان فيبا خليط 
عجيب . كان فى نظرته الألم والراحة » والأمل واليأس » كنت استمع 
فخ .ضيه ضرئعات اله ؛ واهات توجعه »: وكنت ألمح الرضا يرقد تحت 
دموع عينيه المحتقنتين ١‏ كم جاءفى الرد على سؤالى من شخص كان مجلس 
إلى جانبه . يقدر يأخذ كل حاجة سهلة المضغ وسهلة المهضم وشعرت 
ساعنها بالراحة فقّد جاءتنى فرصة العطاء . إلا أن السال جاء بالرغم مى 
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آلا الدككرر احمد ابو العوين اقرف عل سيك وهو منقول ادي 
0 
هو مصاب ق عمليات ؟ ؟ 
٠‏ يعنى 
وفهمت أنه لا يستطيع أن بمضى فى الحديث إلى أبعد من هذا . ى 
برعة عدث ابد ومن اكرابه عيدة. عن العضير ,. جواقة و .ماخر : 
طاطم 9 قطع كثيرة من (الحاتوه ) 59 اأساعده فق تناول طعامه 
ولكن طبيبه أعفانى من هذه المهمة . ودعانى للعودة إلى عملى . 
عل هما الث كن مالدى من شكورلاف اه كل الركاي. 
وعدت إلى (سيد) وجدته مقبلاً على كل ما أعطيته مرحباً بالمزيد » وبدأ 
يتحدث » كان كلامه غريبا فهو بلاشك يشعر أنه قاس قوسين أو أدنى 
من الرحيل . ظ 
فكرتيى بأمى . . . لما كنت أرجع ف الإجازة كانت تحب تحط 
لى الأكل فى بتى بإيدها . . . أول مرة أشرب جوافة أو طاطم . . . طول 
عمرس كنك اكليها. ... كر شرك اتعقلف: معانا ا 
ولك تغيور أل 0١‏ الى عصرم , 
كان وجه الطبيب ينطق بأشياء غريبة » ربما كان سعيداً لأن مريضه 
بدأ يبتسم للحياة » حبى لوكانت ابتسامة من خلال القطن والشاش . 
وربما كان قلمًا يستعجل وصولنا إلى الماهرة ليسعف مريضه . 
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غير ان عينيه لم تتحولا عن وجه (سيد) . وعندما اقبربنا من مطار 
القاهرة طلب أن نتصل بالإسعاف لتنتظره السيارة عند سام الطائرة . 

وانبت رحلتنا وغادر الجميع مقاعدهم إلا (سيد) والدكتور احمد 
الذى اطمان بنفسه إلى وجود سيارة الإسعاف والنقالة . ثم دعا احد 
الرجال لمساعدتة فق نهل الخريح . وساعببا انطلق صوت سيد بحوف 
ورجاء . | 

والنبى يا بيه . . . «خلى الست تأخذ إيدى معاك لغاية الأرض» 
أنا حاسس أنى راح أطيب لو هى أخذت إيدى . ! 

وتركته يستند على كتى وذراعى وقد أمسك بيده الأخرى كتف 
الطبيب وعلى باب سيارة الاسعاف امسك بككى . كنت أظنه يريد ان 
بصافحنى ولكبى فوجثت به يرفعها امام وجهه ليقبلها . 

ونزعت يدى منه برفق وسرعة لامسح دمعتين جرتا على وجهى ٠‏ وانا 
أعبر له عن أمنيات السلامة والصحة . 

وهذه هى قصة غنانى على الطائرة وق أثناء تأدية عملى . 

كنا عائدين من الأقصر . وكان ركابنا أربعين من الشباب الأمريكيين 
فى سياحة لزيارة معالم مصر القديمة . تناولوا عشاءهم ق سرعة ثم 
وجدناهم ينطلقون بأغان جاعية خفيفة مرحة . 
ببدف (ضبط الإيقاع) فلم تكن لى ولا لزميى معرفة بغنائهم . 
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وى غمرة هذا المرح فوجثنا مهم وقد التفوا حولنا مهللين منادين بان 
شم بعض الأغنيات المصرية . 
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نغى 
حاولنا ان نتفق على أغنية نعرف نحن الاثزين كاانها ٠.‏ ولم نتفق 
الا على كلات ( نحث الشجر يا وهيبة ياما كلنا برتقال) . 
وكانوا سعد أء غناتنا . برددو معنا اليد ويصفهون . ولم ينقذنا من 
0 فى غنائنا سوى ظهور النور الأحمر (ممنوع التدخين- الرجا ربط 
ا ا 1 0 0 7 سويد 
عر ع لاا لوائئح الشركة حّ 
00200 0 أن أرتدى 1 حديد كن مناسية ‏ 


ليلة مع افيى 


الليالى السعيدة . . . والأيام الحلوة . . . والحوادث الكبيرة . 
والنجاح الرائع . . . والخسائر الفادحة . . . كل هذه غالبا ما تكون 
بصمات على صفحة حياة كل انسان » يذكرها بتفاصيلها » وكثيرا 
.خابرددها مها بعدنته جا الأيام. 

كذلك الحوادث الطريفة » ربما كانت قليلة ىق حياة الانسان ». 
ولكن الطرافة فيها تجعل لما خلودا ى ذاكرته » وملازمة لحكاياته الى 
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كثيراً ما يرويبا لأصدقائه » وى تلاوة الطريف من الذكريات متعة بعيشها 
صاحبها مرتين . وى جعبة أى شخص تعود السفر والترحال كثير من هذه 
الحكايات الطريفة ا فيبا كذلك ذكرى كثير من الأيام والليالى البى 
لا تسسى . 

ين شيات. .المي يك ني رسي ان ا د رضي 
الصفر . قضيت ليلة لن أنساها . قضيتها مفتوحة العينين انظر من خلال 
فق صقر فق معدرات. الكنلك, الذى كدت أنام فى داخله مع زميلتى : 
كانوا أنصاف عرايا . . سكارى : يعدو كل منهم خلف الآخرء وكأنبم 
قرود فى إحدى الغابات الاستوائية : يصرخخون ولا أدرى لماذا ؟ ؟ واذا 
ما أتعييم الحرى والصراخ استلقوا أرضاً . . ناموا الواحد إلى جانب 
الآخر.. . طولاً رع ا رركا جعل الواحين منهج من ساق زميله وسادة 
تريح رأسه من ضجيج الصراخ والخمر . . . لم يكن سهلاً أن تميز الرجل 
من المرأة . فازياؤهم متقاربة » شعورهم تنسدل خلف ظهورهم . وحول 
وجوههم فق فوضى طبيعية . فجأة تنطلق أغانيهم . لا تدرى ماذا 
يقولون » ولكنك تحس وكأن وااحدا فقط هو الذى يغنى وإن كان له مائة 
حنجرة . 

مع خيوط الصباح الأولى راحوا ق نوم عميق . وكأنما سرت العدوى 
الينا . . . وبرغم البرد الشديد والفراش الخشن والغطاء الوهمى : فققد 
فرض النوم علينا سلطانه لنستريح بعد هذا اليوم الملىء بالأحداث . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
3201016 |/أأأمه طم /مامى. اماع13 
5١‏ 


وم يمض أكثر من ساعتين . . . إلا عادت الضجة من جديد تملاً 
المكان . . . كانوا أكثر نشاطاً من الليل » وكأن هذه الساعات القليلة 
أضافت إليهم شحنة من القوة » وكانوا يلفون حول الكشلك الذى ننام فيه 
ويدقون عليه بأيديهم وهم يصرخون » وتملكنى وزميلتى الرعب وقنا 
نصلح من شأننا ونربط حقائينا انتظاراً لأى مفاجأة » ولكننا لم نجرؤ على 
عر ال 

ولا هدأت الضجة بعض الثبىء . . للمنا أطراف شجاعتنا لنفتح 
الباب وننادى زملاءنا وكانوا يقيمون فى كشك آخر قريب منا . 

وبحذر شديد فتحنا الباب وألقينا نظرة إلى الخارج . وكانت مفاجأة 
عندما سمعنا من يقول لنا (صباح الخير) . لقد كانا » قائد الرحلة وأحد 
المضيفين جالسين على حيجر صغير عند الباب . 

»# قاعدين كده ليه. .. ومن إمىى ؟ ؟ 

م يقالن ساعن ...هن ساعة الحقاريث .دول مااصحو + خفن رتعيجو 
عليكم الباب ! ! 

واجتمع الكل يبحث عن حل . ونحن نستعيد ذكريات ما حدث ى 
ليلة الأمس ونتساءل : هل يعنى تعطل الطائرة فى مطار بلجراد أن نخوض 
هذه التجربة ؟ ربما لوكنا فى أى يوم آخر غير هذا اليوم ما جرى كل 
ما حدث » فقد كان هذا اليوم هو موعد افتتاح معرض زغرب الدولى 
والذى بسببه تعذر العثور على حجرة فى أى فندق ف المدينة حبى لومن 
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فنادق الدرجة الرابعة المخفضة . 
ولا نملك أنفسنا من الضحك ونحن نتذكر الليلة الماضية + عندما 
توزعنا على مقاعد صالة الترائزيت حبّى منتصف الليل . وكيف أن النوم 
قد غلب بعضنا وكان الباقى يضحك من منظره » وبعد أن تناولنا طعام 
الافطار سريعاً بدأت رحلة العودة إلى المطار مرة أخرى فقد وصل من 
القاهرة المهندس الذى سيتولى إصلاح الطائرة . . 
وف السيارة الفخمة قضيناً وقتآ يزيد على الساعتين وهى تشق طريقها 
طويلاً. . . طويلاً . . . ضيقا وسط الغابة الكثيفة . ويصطدم سقفها 
الأعلى وفروع الأشجار فتحدث ضوضاء كبيرة . فقد كنا نقبم فى هذه 
الليلة وسط غابة قريبة من بلجراد . 
ولم يكن هناك حل آخر لمشكلة مبيتنا تلك الليلة على غير هذا 
الوجه ء وكانت ليلة لا تنسبى قضيناها مع اليى . 
وإن كنت مأشعر بالغربة . . فقد كان معنا أولاد من بلدنا . 


« عريس / على المهوا 


كثيراً ما يطمع الراكب ف المضيفة . هذه حقيقة يؤكدها الواقع المرير 
يرا ما يطمع الراك 1 : 
فى حياة كل مضيفة . وأنا لا اعرف لاذا استقرت هذه الفكرة لدى 
راكب الطائرة عن المضيفة . 
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ربما للابتسامة الدائمة على شفتيها . 

ربعا لزيها الخاص . 

ربما لأنها دائما تبى رغبات الركاب وهم على الطائرة » بابتسامة 
معلقة على وجه عليه كثير من علامات الرضا . 

ربما كان جو الغربة يغرى باقتراب المسافات يين الناس ومن بينهم 
الراكب و«المضيفة . 

ربما المذوف . . . خوف الراكب وبحاولة المضيفة أن تشيع جو الأمان 
والاطمئنان عند الخطر . 

وربما كانت حالة الراكب أشبه ما تكون نحالة المريض . لذلك تراه 
فى "كدر من الأحنان متعلقا بالممرضة لشعقة: وللمسه جتان 

وفات الراكب أن الأصل ف المضيفة أن تكون فضلاً على جإلها » 
كريمة » نظيفة » تماماً مثلا تكون فى بيتها مع ضيوفها تقدم لهم أحسن 
مالديها بود وترحاب » وتظهر فى احسن صورة » اناقة وعطرا وبشاشة » 
وهذا ليس موقفاً خاصا بقدر ما هو تقليد من تقاليد الضيافة الأصيلة 
الكريمة . 

كانوا مائة حاج فى طريق عودتهم من جدة إلى القاهرة » وكان زميل 
فى الداخل يعد لى ما اقدمه لهم ء وقد بدا عليه الاإجهاد . وبدا يزمحر . 
وأصدر قراراً بضرورة كتابة مذكرة للمسئولين يطلب فيبا مضاعفة أفراد 
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طاقم الضيافة فى رحلات الحجاج » فإن اثنين لا يقويان على خدمة مائة 
حاج لمدة تزيد على ساعتين . 

لكنى كنت أكثر منه حيوية » ذلك لأن دعوات الركاب وكليات 
الشكر المتكرر كانت مسح عى أولا فأولاً أثاى الإجهاد والتعب . 

أوشك الجميع أن ينتبوا من تناول الغداء » ولكنى كنت بينهم دائماً . 

كباية ميه من فضلك 

٠‏ قرص أسبرين 

٠‏ ممكن قهوة بن تقيل ؟ ؟ 

وف كل مرة أدخل فيها إلى زميل بطلب جديد كانت تزداد زفراته إلى 
أن دخلت مرة » فوجدت معه أحد الركاب وقد انشغلا بحديث هام 
فاخذدت طلى وانصرفت 

إنها سعادة حقيقية تلك التى تحسها وأنت تدخل السعادة إلى قلب 
رجل أوسيدة فى خريش العمرء عائدين من رحلة محهدة شاقة » جميل 
أن تمفضى معهم قَْ حديث عن مشاعرهم وانطباعا هم . 

جميل أن تسمع الكابات تخرج متدفقة من شفاه الحجاج تصف لك 
جال الروضة الشريفة وانطباعاتهم فى (حضرة النبى الكريم) كله . 
جميل أن ترى الدموع تنساب عند الحديث عن ذكريات اللحظة الأول 
لرؤية الكعبة المشرفة . رائع أن تسمع أمنيات العودة وقد اختلطت بأمل 
طول العمر + فتكتق الكياته.. وكات الراكب ها زال ؤاقفا عه ع ولكنه 
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ظلب: مته. العودة إلى بمقعدى .ل أن يرك الأمر اله.. , أى أس م 

أصله ياستى طلب إيدلك منى .إيوه . الراكب ده عريس » ولا 
قلت له إنك مخطوبة قال انها (حجة) » وأصر على أن يفاتحك ٠‏ فأعفيته 
من المهمة . . . و. .. وفجأة وجدناه بينتا 00000 

و -الخذا قينا عل . عضير . :... 

والتفت إليه » وقبل أن أنطق حرف واحد أخرج من جيبه دفتر 
شيكات وقال بلهجة ابن البلد . 

ه ألف جنيه حلاوة كلمة إبوه ا" 

ولكبى أخرجت أنا الأخرى من حفيبى بطاقة دعوة لحضور عمد 
قرافى وقلت له. . ظ 

يسرفى أنك تكون موجوداً ياحاج علشان تحصل لنا البركة . 

وتركته وعدت لباقى الركاب أطمئن إلى أن أحزمة المقاعد مربوطة 


.0ه هخ اس 


ما السفر ؟؟ 
هل السفر هو الانتقال من مدينة لأخرى أو من قارة لأخرى ؟ . . 
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هل هو الالتقاء بوجوه جديدة وأشخاص غير الذين تعرفهم 
وتالفهم ؟ .3 

هل هو ركوب من المواء أو البحر “عبر مساحات شاسعة من 
الأرض ؟ . 

هل السفر حقائب نحزم وتعد . يعن تحجزء» وتذاكر تحمل 
اسمك . ومكان رحيلك ووصولك . . ظ 

هل السفر حفل توديع م حفل اسقال.. 

هل السفر هو كل هذه الأشياء . 

.. وان كانت الإجابة هى (لا) . . . شا السفر؟ ؟ 

قد لا يملك الانسان أمر نفسه فى كثير من الحالات » ولكن القول 
بأن الإنسان لا بملك من أمر إرادته شيئاً فى كل الأحايين » قول لا ريب 
فيه اذا تعلق بالمشاعر والاحساس . 

فقد يطلب منك أن تغادر مكاناً لآخر بحكم عملك أو وظيفتك » 
وقد لا تملك الرفض أو الامتناع » ولكن هناك أجزاء منك لا يستطيع 
أحد أن يأمرها بالانتقال أو أن يطلب منها السفر إن أجسادنا تضم قلويا 
وأرواحاً لا يملكها إلا أصحا. بها والطاعة تكون فيا يملك الإنسان » ولكنها 
تشق عليه فما لا يملك . 

فكم 50 غادرت القاهرة وقلى قى طفة على حبيب تركته وديعة 
لديها » كم من مرة غادرتما » قاهرلى القديمة بشمسها الدافئة شتاء 
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وا حارقة صيفاً » وقلبى معلق على مآذنها » وتخفت دقاته ويضيع نبضه 
وسط ضجيج شوارعها ومياديها : 

بلاد بها حل الشباب تمائمى2 وأوك أرض مس جلدى ترابها 

كم غادرما » قاهرة المعزء وأنا أجرى وألحث . فقد تعطلت بنا 
السيارة بسبب تراكم مياه الأمطار » وكاد موعد تحليقنا يحين ولم نصل إلى 
الطائرة بعد . ش , 

وبرغم هذا . . فى كل مرة » قبل أن أغادرها يغسل رذاذ أمطارها 
الناعمة كل ما غلا به صدرى من غضب أوضيق . 

كم من مرة تركت أحضاتك الدافثة ٠‏ مديتى » وعيناى مازالة 
معلقتين فى أمى على أكوام من المهملات والتهامة فى شوارعك الى تان فى 
سئوات الضيق وال حاجة إلى الأهم تحت أثقال المركبات ٠‏ تاركة فيها دائما 
جروحاً نسميها فى لغة الحضارة والمدنية (مطبات) ٠‏ ومع كل مرة تسقط 
قبا السارة فق ابعل هذه الطبات: افق هن تفكيريى لاتذكر ادل اغان 
ااه فرت سحروفه اقلت 1 

حبى لك مدينتى هو أعظم حب فى حياق » وقد يفير حبى لشخص 
أحياناً » ولكن حى لوطبنى خالد أبداً . 

قصيدى فى هواك على لسانى ل 
سخطى لا أصابك ويصيبك » وبرغم قتامة الصورة أمام عينى أحراناً 
الى خسن 5 : أغادرك قط . قاهرلى . 
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.. . فأنا لم أسافر قط ولم أتركك . لم أبارح أرضك قط ولن 
أرحل عنك حتى لورحلت عن دنياى كلها . إنك يا مص ركيانى ووجدانى 

ومستقرى فى الحضور أو الغياب . 

هذا الواقع عشته وم أكن أتخيله قبل أول مرة غادرت فيها حدود 
بلادى . لا بل إن مغادرق للقاهرة إلى مدينة أخرى غيرها كانت تملا 
تفسبى حنينا إليها وشوقاً ألفيته فيبا » فليس من السهل على الإنسان أن 
يغادر المكان الذى ولد يه وعاس وعلى . ليس سهلاً أن يترك أرض 
ذكرياته مها كانت المغريات . 

ميل أن يدو الاتمانا عقا , .. . .طقلا .... بسيطا ى . . أن 
الضعف الإنسانى هو أعظم مظاهر القوة . 

تدم ركرن الل قزرا والحين بهارلا يكرن اسان تبعينا , 
وها يحرى الصغير فرحاً عندما يرى أباه أويقترب من بائع الحلوى . . 
كذلك يجرى أى مصرى إلى الطائرة المصرية عندما تببط فى أى مطار ى 
العالم . موظفو شركة الطيران وبعض العاملين فى السلك الدبلوماسى . . 
25 لهام » كل هؤلاء تراهم بسهولة يتسابقون على الطائر 

لمصرية . وإذا لم يتمكنوا من الوصول إليها فإنك تجدهم ى شرفات 
الاستقبال » فتى واتنهم الفرصة لا يتراجعون. أن جريدة الأسبوع 
الماضى عندهم هدية تستحق الشكر وأخبار دورى الكرة وأحدث ما يتردد 
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من أغنيات هذه الآيام أعظم ما تقوله هو لاء المتلهفين على أخبار أرضهم 
الطيبة مصر 
* البطيخ طلع ؟؟... نفسى فى الفول الحراق . . . 


00 


اشياء صغيرة . . . طلبات قد تكون تافهة لكنها تعطى ابن هذه 
الأرض جرعات من دواء عزيز المنال اسمه (الصبر) . 

رسائل وأرقام . . . تليفونات لا تحمل أكثر من (اطمئنوا أنا بخير- 
أنتظر رسائلكم ) . . . كثيراً ما حملتها من المصريين فى الخارج لأحبائهم 
فى الداخل . 

وكان أغرب ما طُلب منى هو أن أحضر معى ( بطرمان مش ) و7 كيلو 
( فول حراف ) لمبعوث مصرى يدرس ف (براغ) فى ( تشيكوسلوفاكيا) . 

ه سأنتظرك كل أسبوع فى المطار. . . وكلى أمل أن تأقى على أى 
رحلة ومعك هذا الطلب العزيز. 

وتشاء الظروف أن أكلف نفس الرحلة فى الأسبوع التالى . وكانت 
مناجاة له غندها .وال اعبط سم الطائرة وق يدى* حقيبة صغيرة من 
البلاستيك وكادت دموع الفرح تملا عينيه وتشى بالغبطة العارمة الى 
ملأت نه القتراحا . .لبس بالهدية ولكن برائحة ريق مصر الذاى ترق 
فيه ونهل من نيله وتنسم أريج تماره . 

» الا أقعد آكل راح أتخيل نفسبى قاعد فى الشمس وقدام منى 
مشنه عيش مرحرح ) !1 
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على فكرة . . . أنا أجرى بحثا عن استخلاص بعض المواد الطبية من 
نبات (الشاكوريا) . . . كم هى عميقة . . . جذورك فى قلوينا جميعا 


ك3 
4 


(يا حبييى يامصر) . 


مدن لا ذكريات 


يقول متخصصو البصمهات ان لكل انسان بصيات ا يمكن أن تتشابه 
هى وبصمات غيره من الناس » وأنها علامة عليه وأقوى دليل على إدانته 
أو براءته ى حالات الجرائم . بل لقد قطع العلاء بأن بصمات أصابع 
التوءمين » متباينة برغم كل التشابه بيه] . 

بهذا ايضا يتحدث خبراء الال » فعندما يتحدثون عن الزهور 
يطلقون على كل نوع منها اسما وصفة . بل يقولون على لسانها كثيراً من 
الحديث والشعر. فالأبيض رسول الصفاء » والأصفر دليل الغيرة » 
والبنفسج عنوان الال والحياء والاحتشام . 

كذلك يقول بعض الككتاب والأدباء عندما يتحدثون عن المرأة ) 
فهم يؤكدون لك أن لكل امرأة لوناً وطعماً ورائحة تخالف ما تملكه 
الأخرى من هذه المميزات ويقولون إن عدد أنواع النساء ساوى عدد 
النساء فى العالم . 

وبرغم هذا فلا يستطيع أحد أن ينكر أن التشابه هو أحد سمات 
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جميع الكائنات الحية مع كل هذا التعدد فى أشكاها . فلكل الزهور 
جذور؛ وسيقان واوراق » ولكل نساء العالم رءوس واجساد واذرع 
وسيقان . 
حتى الأشياء الى صنعها الإنسان بيده تتشابه فى الكثير من 
خصائصها » فللسيارات على تعدد ( ماركاءها وموديلاما ) عجلات من 
الكاوتش ونوافذ من الزجاج ولكل البيوت على كثرة أشكاها حيطان من 
. الطوب ونوافذ وأبواب . ْ 
كذلك المدن . كل مدن العالم قد تتشابه فى أشياء ولكنها تختلف ى 
أشياء أخرى . فلكل مدن العالم مطارات وشوارع وميادين وأبنية وعائر 
ولكنك لا تبحث أبداً فى أى مدينة عن الأشياء التّى لها شبيه فى باق مدن 
العالم . وإنما تبحث عن الغريب فيها والنادر والفريد . قد تنسبى الاف 
التفاصيل ولكنك دائماً تتذكر أطرف الأشياء وأكثر المعالم غرابة . 
قد لاتهتم بالآثار التى تحفل بها المديئة » ولكنلك تتذكر طبقاً قدمه 
لك الفندق الذى تنزل فيه ذات صباح . قد تنسبى اهم صادرات هذه 
البلاد وأهم وارداتها وتتذكر عفدا غريبا اشتريته لزوجتك من بائع على 
باللغة وبعادات الناس ف إحدى مدن الشمال الباردة . 
ومها زحف النسيان على ذاكرتك فإنه نادراً ما يترك أثره على 
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شريط الطرائف والنوادر. 

لقد انقضت ثمانى سنوات كاملة على آخر مرة ارتديت فيها زى 
المضيفات وسافرت فيها كمضيفة . 

ولكنى مازلت أذكر أشياء صغيرة . . . ربما تكون تافهة ولكنها 
طريفة . . . مازلت أتذكر شيئاً محدداً إذا ما ذكر أمامى اسم إحدى 
المدن . 1 ١‏ 

طوكيو. . شوارع معلقة . . . وترام يحرى على قضيب واحد . . . 
والشوارع ى ضواحى طوكيو ترتفع إلى أربعة أدوار وليس بها مفارق » بل 
إنها طبقات يعلو بعضها بعضا . تنظر إلى اسفل فترى اليابسة ثم بعدها 
ترى محتك البحر . 

لقد أصبت بالدوار ى أول مرة سرت فيها على طرق طوكيو المعلقة 
وهكذا تيين لى أن هناك ثلاثة أنواع من الدوار. . . دوار البحر. . . 
ودوار الجو. . . ودوار الأرض الذى شعرت به أول مرة زرت فيها طوكيو 
واعتليت طرقها . 

وى طوكيو كذلك رأيت عاملات النظافة يرتدين القبعة البيضاء 
والجوانتى الأبيض مع الفستان (المينى) . 

وأصبحت هوايتى أن أدخل المحال الكبيرة قبل الخامسة بقليل ‏ 
وعندما يدق جرس انتباء العمل بالمتجر » أرى هؤلاء الحسناوات فى كل 
مكان » من أجل النظافة والأناقة استعداداً لاستقبال يوم جديد . 
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كوبنباجن . . . قلا تجد شخصا يعرف لغة غير لغة (الدانمارك) 
ولا مناص من استهال الإشارة . وبطريقة (حادى . بادى) اخترت نوعا 

من الطعام . وا جاء الطبق لم أتمالك نفسى من الضحك أنا وزملائى فقد 
كان الطبق عبارة عن كمية محترمة من العظم الساخن . وهنا وهناك تلمح 
قطعاً صغيرة من اللحم » وكأنها اللؤلؤة فى صدفة كبيرة . 

وطبعا ليس هناك من طريقة لاكل هذا الصنف سوى ان امسك 
بالعظمة بيدى (وهات ياقرقضة) . 

وترددت وأنا أتلفت حولى بقلق » إلى أن وقع نظرى على فتاة 
دانماركية جميلة تمسك بقطعة من العظم بكلتا يديها وتحاول أن تنتزع منها 
أثر اللحم . 

ولم أنظر لأحد . . وانقضضت على قطع العظم أحاول أن أجد من 
خلالها مذاق اللحم » فا باليد من حيلة أخرى ٠‏ لأن تغيير الطبق معناه 
/ا جنيبات استرلينية اخرى . ! 

الجزائر. . . قضينا فيها يوما وليلة » فقد منعتنا الظروف الحوية من 
الإقلاع » ولأنى سأرى جديدا. . فقد كنت سعيدة . وتذكرت أفى 
قرأت مرة للأصفهانى فى كتاب الأغانى (فى طباع البشر الانتقال من تىء 
إلى ثىء. وكل منتقل إليه أشهى إلى النفس من المنتقل عنه) . 

واقاربحت أن نخرج فى جولة وسط شوارج المدينة نببحث عن مكان 
شعبى نتناول فيه غداءنا . فد سمحت كثيراً عن أكلات شعبية جزائرية 
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كثيرة ولما كانت المدينة قائمة على مرتفع جبلى فإن الشوارع المنحدرة 
والصاعدة تكثر فيا وتنتشر فيها كذلك السلالم الحجرية » وتذكرت هذه 
السلالم فى بعض مناطق القاهرة » ولا تملكنا التعب دخلنا أحد المطاعم 
الصغيرة . 

وبرغم أنك تحادث عربياً مسلماً فإنك لا,تستطيع أن تتفاهما إلا 
بالفرنسية » وإلا أن تلعن الاستعار . واشتد حنى عليه » لآن فرنسيى 
لا تمكننى من التعبير عا ى نفسى . ظ 

ووقف ا أمام ( (النصبة ) وأوقك الفحم 9 فتح باب الثلاجة 
ليخرج عدداً من العصى (المرشوق) يبا قطع من اللحم صغيرة . وفوق 
الفحم المتقد وضعها ( بنفس الطريقة البى يوضع عندنا الكفتة والكباب 
فى الأسياخ فوق الفحم) وإلى أن يتم نضج اللحم وضع آمامنا 
المشهيات ٠‏ أطباقا صغيرة بها بصل مبشور متبل بالملح والفلفل . 

ومع أرغفة الخبز الأبيض أكلنا لحم ( البرجاز) والبصل . 

وبرغم أن كلا منا قد أكل حتى لم يبق فى معدته حيز لنفس . فإننا 
وقفنا جميعاً أمام عربة ( ( الكسكسبى ) بعد دقائق من السير » ولأن الأكلة 
كانت جزائرية » فليكن (الحلو) جزائريا كذلك (كسكسى مفافل 
بالسكر) ويباع على العربات . 

بومباى . . . كلنا يعرف جوز الهند . . . فنحن ناكله ونصنع منه 

اذلو وأحانا كير الثان الكيرب عا نا من. ما 
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ولكبى فى بومباى شربت ماء جوز الهند الأخضر. 
اما ركبيرة وتقئرب ى حجمها من حجم البطيخة المتوسطة » ولونما 
أخضر ء ودائماً تجدها فى شكل أكوام كبيرة فى عرض الطريق . وأمام كل 
كوم يقف صبى صغير وى يده (مطواة) وإذا سألته واحدة أطاح لك 
بالجزء العلوى منها ليصنع لك فتحة تمكنك من شرب ما بداخلها . 
وما عليك إلا أن ترفع القرة إلى أعلى حتى ينسكب مابها فى فك- 
واتركك لتتصور نفسك ق: هذا الوضع حيث حجم راسك يقارب حجم 
جوز الهند » وكانك لاعب كرة ماهر. يعرض ههاراته الذاتية . 
ويبدو أنهم فطنوا لصعوبة هذا على بعض الناس » فبدءوا يقدمون 
لك (شفاطة ) من البلاستيك » ولكنك غالباً سترفضها . لأنك تريد أن 
تحس بالفارق شكلاً وموضوعاً ين كوب عصير البرتقال وشراب جوز الهند 
الأخضرء وثق أنك لوشربته مرة فلن تنساه . فبرغم أنه يخلو من السكر 
تقريباً فإنه لذيذ. مهدئ . منعش . ويقولون هناك إن له سبعين 
فائدة . 
وليست أصناف الطعام والشراب هى كل ما أحمله من ذكريات 
المدن الككثيرة التى زرتها » ولكنى كذلك أتذكر أغلى هدية اشترينها من 
إحدى المدن وكذلك أرخص هدية . 
من كوباهاجن اشتريت أغلى هدية » كرافتة تمه 16 جنيب إسترلينيا 
أى ععوال :"ا حجني . باشعا 1454 , 
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اما أرخص هدية فقد كانت قطعة ثماش لفستان من الداكرون 
المتقوش اشتريتها بربع دولار (حوالى 168 قرشاً) من مدينة عدن . 
بانكوك : امتدت اقامتنا فى هذه المدينة الحميلة التى يخترقها أطول 
طريق فى العالم إلى اربعة أيام . وق الفندق علمنا أن إحدى شركات 
السياحة تنظم رحلة لمدة يوم كامل فى إحدى القوى السياحية القريبة من 
بانكوك و ( الروزجاردن) أى حديقة الورد قضينا يوماً لن ينسى ين 
الفنون الشعبية والصناعات الوطنية ومع الصور التذكارية بين الفتيات 
والفتيان بأزيائهم القومية الحذابة . 
وفى نبابة اليوم . أقبم حفل لارقص الشعبى فى مسرح كبير صنع كله 
من جريد النخل » وتتابعت العروض الحميلة ... والالعاب 
الشعبية . . . وق ختام العرض قدمت رقصة الثعايين . 
ولسوء حظى وقع اختيار أحدهم على . . وبعيداً جدًا عن الثعبان 
وعن الراقص وقفت لا تكاد قدماى تلمس الأرض حتى أرفعها . لاطربا 
من الألحان . . . أو تمشيا مع الإيقاع . . . ولكن خوفاً من الثعبان . . . 
وشريط الذكريات طويل . . . والأحداث الطريفة كثيرة . . . قد 
يفرض التسنان. نفينه. عل كيريات. الأسداث:».. .ولكته قلا يقترب. .مخ 
ذكرق اعيامة عحعلوة. .واسعة اومطب. ساخينة , 
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إن شاء الله 

عندما تتوفر للإنسان عناصر القوة . أو تكثر الوسائل المادية حوله فانه 
كثيراً ما ينسى الله . على عكس الإنسان الضعيف المحدود بأمنياته فهو 
دام الذكر لله . كثير الحمد والشكر على نعمه مها قل قدرها . 

اوسألت قرويا أن عضر لك قينا فى غده فانة-ذانها بقرل للك ؤناذن 
الله .... إن شاء الله ...2 . لوأراد الله ع و ) كلات. تشيرلة 
أنه ليس سيد نفسه . ولا سيد ظروفه : وإنما هو يعتّرف بسيادة الله 
علبه , . , وهو لاد ىق ذللك. اقلالاً من كأن. لفبية واعرافاً يشعله.. 
ولكنه بحس أن تسليمه بقدرة الله إنما هو نوع من التوجه إليه فى طلب 
معونته ومدده » وأنه يستاذنه ويتوسل بمشيئته على قضاء حاجاته . 
ولالنا نعيش فى محتمع هذى هتحير .. ولأن وسائل الاتصال السهلة 
تحت أيدينا « تليفون » سيارات » تليفزيون » ٠‏ فإننا كثيراً ما ننسبى مشيثة 


الله , 

وبرعم أن علوم الطيرانت هى اكز العلوم ل وان تقديرات 
الأجهزة فيها من أكثر التقديرات دقة . فإن عالم الطيران بما يحويه من 
مقاجات. ومفازقات» وظطروق» طارقة .خالا عا يفيت تيتلك. بتلدرة. الله 
ويؤكد مشيكته . ويزيدك استمساكاً بالإيمان بغلبة من لا غالب له . 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 اال 0ع مططم /حامء.اهه6اع36] 

مه 

وأنت فى عالم الطيران تحس دائاً أنك سيد الكون » ألا تقضى 
معظم ساعات يومك محلقا ى الفضاء » تعلو فوق كل شىء مها كان 
عاليا ؟ 

أليس العالم بالنسبة لك ضيقا وصغيرا ؟ ألا تقضى حاجاتك من 
أرجاء العالم على اتساعه كا يقضيها غيرك من الحى التجارى فى مدينتك ؟ 

ألا تستطيع أن تتناول غداءك ق أثينا وعشاءك فى لندن ؟ وق طريق 
عودتك عن طريق باريس تستطيع أن تحمل لزوجتك وأولادك الحىرق 
ما نتعجته بيوت الأزياء » كل هذا قائم وملموس فى عالم من يعملون فى 
« والتجول » واكتشاف المجهول والبعيد . 

لكن احدا لا يعرف ماذا يصنع عالم الطيران بنفوس من تضعهم 
الأقدار فى أتون ناره ؟ 

وما كان عالم الطيران هو خلاصة التكنولوجيا بى العالم فالعاملون ى 
حقله اكير الناس تاثرا بالتهدم العلمى . واحساس هؤلاء بالزمن إحساس 
دقيق ومرهف »2 فهم لا يقدرون ارهن بالساعات واعا بالثوالى ١‏ 

وهم لايقدرون العمر بالسنوات واتما بعدد ساعات الطيران . 

وبرغم دقة الحسابات والتوقعات فإن مشيئة الله دائما تؤكد نفسها 
قَْ هذا العام السحرى الغريسا , 

فنشرات الأرصاد تؤكد صفاء الحو وهدوء الحواء وتأنى الأقدار بمرتفع 
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جوى أو منخفض مفاجئ يقلب موازين هذه الحسابات ويحطم كل 
التوقعات » ويؤكد عشرات المهندسين الذين يعدون الطائرة للرحلة انها 
عدمة قانا ونالة من الأغطاب > زيعد وفينة من الرصيل يتين قدا 
ما يضطر قائد الرحلة إلى العودة بها ثانية أو البقاء فى مطار الوصول لين 
إصلاحها . ظ 

شكذا تعلمية هن الطيران أن اومن بالأقداو  .‏ أن اومن بالمصناذفات 
والحظ .أنأومن بأن هناك يدا خفية قادرة على عمل المستحيل . 

نقد 'تعلستك. من_الطيران أن أضع مشيئة الله وارادته فوق أى وعد 
أو ارتباط بشىء ما » وأن أجعل لما السبق على أى أمر من أمور دنياى . 

فبأمر الله أرحل . . وباذنه أعود » بإرادته أتخلف أياماً وأياماً على غير 
موعل . 

وليس هذا هو الدرس الوحيد الذى تعلمته من عالم الطيران . فقد 
تعلمت أن أقدس النظام . فلكل فرد عمله » ولكل موقعه » ولكل 
مسئوليته » ولا يعتدى أحد على اختصاصات غيره . ولا يتهاون فا 
اختص به من عمل »2 وهكذا تستقيم الحياة . وكل مسثول عمًا اختير له 
من عمل » يسال عنه » ويحاسب عليه . 

وعالم الطيران يجعل حياتك غير خاضعة لنظام محدد ومرسوم بأبعاده 
وزواياه . . كل يوم له خطة غير اليوم الذى يليه واليوم الذى يسبقه . قد 
يسىءهذا (اللانظام) إلى صحتك ولكنه يضيف إلى شخصيتك بعداً 
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ددا ٠»‏ يضيف إليها أرادة واتحبآساً بأنك سيد نفسك وسيد الكون » 
وأنك قادر على تكييف نفسك فى الأجواء المختلفة والتوقيتات المتعددة : 
فأنت إنسان جديد فى كل مكان جديد . 

قد تضطر للسفر إلى الشرق الأقصى وتعيش فى أرقام درجة رطوبة لم 
تشهد القاهرة أرقاما تقترب من نصفها . ولكن عليك أن تتأقلم » كذلك 
عليك أن تنام ساعات الليل الى كان مفروضا أن تحياها مستيقظا فى نهار 
القاهرة .وتعمل. ساعابت. تيار كان عقررا أن تامها للا ى. القاهرة.. 

ملابين الملاين من البشر يعيشون عبيداً لعادات تعودوها » ولكبنى 
(واحدة من أفراد الطاقم الطائر) متحررة من هذه القيود 

تعلمت من عملى فى عالم الطيران أن أنسى نفسى ين الناس » وأن 
أبتسم ابتسامة تنبع من القلب لا أن ترتسم على الشفاه والأسارير بغير روح 
واحساس . 

تعلمت أن أنسبى الامى وأن أبتلع متاعبى وأن أكون بين الناس 
مبتسمة مرحة واسعة الصدر . أحسن الظن بالجميع وألقس الأعذار لأى 
إنسان » تعلمت أن أعيش بعقليات الناس لا بعقليى . فعملى يجعلنى 
أتعامل أنا وأشخاص بسطاء واخرون قمة الثقافة والعلم ٠‏ بعضهم يحتل 
مراكز مرموقة » وبعضهم لم ير من العالم إلا قريته الصغيرة . 

وكذلك تعلمت من الطيران أن الإنسان صغير مها عظم » ضئيل 
مها ملك من الحياة » وهو كذلك جبار مها قابل من تحديات . 
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لقد رأيت العالم أكبر بكثير مما كنت أتصور » فسيحاً عما كان خيالى 
00 

رايت صنع الانسان فامنت بقدرته » ورأيت عظمة الله فتأكد 
إيمانى به ويخلقه . ولقد خلق الله الإنسان بما يحتويه من معجزات لا تعد 
ولا نحصى ليؤكد به قدرته جل شان 

واسعة دنيا الله . صغيرة هى أمام تقدم البشرء عظيم هو الإنسان 
عاجز أمام قدرة خالقه . 

وهكذا كان إيانى بالله و بمشيئته وبالإنسان وبقدرته هو أعظم درس 
تلقيته ى مدرسى الطائرة وى عالم الطيران . 


ما أحلى الرجوع إليه 


على الرغم من أن أحلام الإنسان ورؤاه ملك خاص يحرص داتما 
على الاحتفاظ به » فإننى أسمح لنفسبى بأن أروى أحلامى » وأن أحكى 
رؤاى . 

دقائق قليلة تلك الى كنت أقضيها جالسة على المقعد امخصص لطاقم 
الضيافة على أى طائرة . دقائق كنت أشتهيها وأحلم عرف اكت 
أخشاها » فقد كنت أضطر للجلوس وربط حزام المقعد فقط فى 
حالتين : حالة الإقلاع أوالهبوط ء أوق حالة الظروف الجوية السيئة . 
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وبرغم أفى جلست على ذات المقعد مئات المرات وربطت الحزام 
وأسندت ظهرى على ظهر نفس المقعد مرات ومرات . فإن حلماً 
واعيدا كان دائما يرتسم أمام نظرى ١‏ العودة ) « والرجوع ) ما هذا الحنين 

الذى لم أتين مصدره وكان يشدنى إلى الأرض؟ ربما لأننا خلقنا من. 
ترابها » وربما لأن بها مطارح ذكرياق » وريما لأن بها مالف نفسى 
ومهوى خاطرى وشوق لأهلى وأحبانى . 

لست أدرى على وجه التحديد ما الذى كان يشدفى إلى الأرض » 
فبعد أن أغادر الطائرة وأعود إلى بيتّى فان صوت أزيز ز ا محركات لم يكن 
يفارق أذنى ولا يبتعد عبى » وائما كنت أسمعه دااً حبى عندما أضع 
رأسى على الوسادة فوق سريرى » فقد تعودت هذا الصوت ولم أكن 
اطيق أن يبعد عبى. 

وباعدت الأيام بينى وبين هذا العالم المسحور البعيد . 

ونحدد عالمى الذى كان يوما بلا حدود . . وضاقت دنياى البى كانت 
57 باتساع الدنيا . 

وأصبحت «قائق أحلامى ساعات . بعضها احلام يقظة » وبعضها 
أحلام نوم . أحلام يقظة أحياها وحدى مع ذكريات بعضها حلو 
وبعضها مر. 
| وأحلام أخرى أحياها فى حكاياق مع غيرى عن ذكرياق فى تلك 
الأيام . 
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كم حلمت أفى فى مطار جدة » أدخل الحوانيت الصغيرة أبتاع منها 
ثيابا جديدة . 

كم حلمت أنى فى بومباى » أشترى حقيبة يد من جلد الثعبان » 
خاصة وقد سادت موضته فى السئنوات الاخيرة . 

كم حلمت بطع الابس كريم فى الكوب الكبير من مطار روما . 

أحلام وأحلام ألف بها العالم وأنا مغمضة العينين أستعيد ذكريات 
ايام حلوة وليال سعيدة وساعات بين بين . 

فهل تتمنين يا نفسبى أن أعود إلى عالمى الطائرء وإلى دنياى 
المحلقة ؟؟ . 

وهل أترك الأرض التى استقر بى المقام أخيراً فوق أديمها إلى أحضان 
السحب الحانية ومفاجات الرياح الحوج . 

سؤال تردد على ولم أكن أجد له فى سهولة إجابة محددة » فلا أنا 
زاهدة ى العودة » ولا انا راغبة فى البقاء . 

وتذكرت قول شاعر الحمسات (أحمد عبد المجيد) فى ثنائيته 
الرقيفة : 

أن أشتبى. هال أرى. وارى. الذى. لا أشتبى 

وكذلك أطماع الحي ‏ اة بداية لا تننهبى 


وأنا - وإن كنت لا أحلق على متن طائرة كل يوم - نحتوى جعبة 
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الذكريات مئات الرحلات ٠‏ قايلها من صلب الواقع » وأكثرها من 
صنع الخيال . 

ولأنى التزمت جانب الصراحة المطلقة » والصدق التام منذ كلمى 
الاول : فدعنى عزيزى القارئ ابوح للق بالسين : 
(ما احلى الرجوع إليه) 
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